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تعـتبــر فــرانـســواز ســاغــان أحــد أكثــر الــروائـيين
الفـــرنــسـيـين شهـــرة .وكـــانـت ســـاغـــان قـــد بـــدأت
حياتها الادبية عام 1954، عندما نشرت روايتها
التـي تحمل عنـوان )مرحـباً ايـها الحـزن( والتي
كـــانـت بمـثـــابـــة )فــضـيحـــة عـــالمـيــــة( علـــى حـــد
تعـبيــرهــا هـي نفــسهـــا.. وعنــدمــا اصــدرت هــذه
الــروايــة قــال العــديــد مـن الـنقــاد ان )اسـطــورة
ادبـية فرنـسية قـد ولُدت( وفي تلك الفتـرة، فترة
الخمــسيـنيــات، كـــان الأدب والفكــر الفــرنـسـيين
يحتلان مـوقعـاً طليعيـاً متـقدمـاً علـى الصعـيد
العـالمي بـوجـود ادبـاء ومفكـريـن كبـار مـن امثـال
الـبيــركــامــو ولــويـس أراغــون وجــان بــول ســارتــر
وسيمون دوبوفـوار ـ التي نالت سنة اصدار رواية
)مـرحبـا ايهـا الحـزن( جـائـزة الجـونكـور الادبيـة
الــشهـيـــرة - وانـــدريه مـــالـــرو.. وغـيـــرهـم. كـــانـت
سـاغـان من مـواليـد 21 يـونيـو عـام 1935 ـ اليـوم
نفــسه الـــذي شهـــد ولادة جـــان بـــول ســـارتـــر .ان
شهـرة )فـرانـسـواز سـاغـان( كـانـت مبكـرة اكثـر اذ
انهــا اصــدرت وعمــرهــا لم يـبلغ العـشــريـن بعــد
)مــرحبــاً ايهــا الحــزن(، وبعــد عــامـين فقـط من
تقـــديمهـــا امـتحـــان الـــشهـــادة الـثـــانـــويـــة .لقـــد
امضت فرانـسواز ساغان ـ الطـالبة ـ اربع ساعات
في تقـدم اجـابتهـا، وتـرجـمت الكـاتبـة والانسـانـة
هذه المقـولة في سيـرة حياتهـا وأدبها، ومـا كتبته
في امـتحـــان )الـبكـــالـــوريـــا( ذاك عـــام 1952 كـــان
بمـثــابــة )خـطــة( لحـيـــاتهـــا.. ولكـن احـيــانـــاً مع
استبدال تعبيـر )تراجيديـا( بتعبير )كـوميديا(،
المأساة والملهـاة.. ان التعريف الأقصـر ان ساغان

كانت امرأة متمردة وحرّة. 
لقد قـوبلت ساغان ـ كما تشيـر سيرتها ـ بالكثير
من )الحقـد( احيـانـا من قـبل النقـاد الــذين لم
يــستـطـيعــوا ان )يـتحـملــوا( كـل ذلك القــدر من
الــشـبـــاب والــنجـــاح والمـــوهـبـــة والـــشهـــرة والمـــال
وسهـولة الـعيش لفـتاة كـانت في العشـرين فقط
عنـدمـا حقـقت ذلك كله.. وقـد قـيل عنهـا بـانهـا
كانـت شبيهة بـ )فـأرة صغيرة(.. لكنـها اثبتت في
الــــواقع، ومـنـــذ الـبـــدايـــة، بــــانهـــا كـــانـت سـيـــدة
)عـظـيمــة( وكـــاتبــة )مــرمــوقـــة( وليـسـت مجــرد
)مــــراهقـــة تــــافهـــة(.. وقـــد عـــاشـت )فـــرانــســـواز
ســـاغـــان( مـــا كـــانـت تـفكـــر بـه.. وارفقـت العـمل
بــالـفكـــر ولعلّ هــذا مــا يــشـكل )عـبقــريــة( هــذه

الاسطورة الاستثنائية. 
وكــانت )فـرانـسـواز سـاغـان( قـد حـققت نجـاحـاً
دولــيـــــاً كــبــيــــــراً بحــيــث ان الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامـيـــركـيـــة قـــد هـيـــأت لهـــا اسـتقـبـــالاً وكـــأنهـــا
)ملكة( عنـد زيارتها الاولـى لها عنـدما كانت في
)عز شبابها(.. ومن هنـا لم تكن بحاجة لجائزة
ادبيــة مثل )الجــونكـور( او لـثنــاء النقـاد عـليهـا
كي تنال الشهـرة. وقد سمحت فرانـسواز ساغان
لـنفـسهـا بـفعل كل مـا خـطــر لهــا علـى بـال.. اذ
انهـــــا اخــتـــــارت اســمهـــــا المـــســتعـــــار مــن روايـــــات
)مـــــــرســـيـل بـــــــروســـت( وحـــيـــث لـــم تـخـف ابـــــــداً
اعجـــابهـــا بعـملـه الكـبـيـــر )الـبحـث عـن الـــزمـن
الـضــائع(.. وقـــد كتـبت ايـضــا المـســرح ومـــارست
العمل الصحفي ولكنهـا بقيت )روائية( قبل اي
شيء آخـر. وعرفت صـداقات عـديدة ليـس أقلها
شهــرة معــرفـتهـــا )الحمـيمــة( بـ)جـيمــس دين(،
الممـثل الاميركي المعروف.. وهذا ما دعا البعض
الـــــى اعــتــبـــــارهـــــا )بــــــريجــيــت بـــــاردو( الأدب، ان
فرانسواز ساغان كـانت احد أهم الوجوه الادبية
ـ النجوم الادبـية ـ الذين عرفهم الأدب الفرنسي
خلال القـــرن العــشــريـن.. الـنجـم، الاخــر تمـثل
بجـــان بـــول ســـارتـــر: ولــم يكـن ادب )فـــرانــســـواز
ســـــــاغـــــــان( هـــــــو وحـــــــده الـــــــذي اثـــــــار اهــتــمـــــــام
معـــاصـــريهـــا.. وانمـــا ايـضـــاً حـيـــاتهـــا الـتـي اراد
العـديــد التـنقيـب في خبـايـاهـا، وكــأنه )لا يحق
لهــــا ان تخفـي شـيـئــــاً(. وهكـــذا كـــان عـنـــوان كل
كـتــــاب مـن كـتــبهـــــا مجـــــالاً للــبحـث عـمـّن هــــو
المعني.. لـذلك )اشتغلت( باريس )الادبية( كلها
بعـــد صــــدور )هل تحـبـين بـــراهـمـــز؟( بمـن هـــو
)بــراهمــز( هــذا؟ وقــد قـيل عـنهــا بــأنهــا تمـتلك

)ألف وجه( وأكثر من )حياة(. 
العـديد من النقاد اعتبروا بأن فرانسواز ساغان
تكرر نفـسها في جميع اعمالها.. بل وان كتابتها
)تـتــردى( مـن عـمل لآخــر.. تجــدر الاشــارة هـنــا
الــى ان روايـتهــا الاولــى )مــرحـبـــاً ايهــا الحــزن(
بقيـت من بـين الأكثــر، بل الاكثـر شهـرة مـن بين
اعـمــــالهــــا.. لـكـن هــــذا لا يمـنـع واقع ان الـنــص
المـســـرحي الــذي كـتبـته تحـت عنــوان )قـصــر في
السويد( قد أثـار هو الاخر الكثير من الاهتمام
و)الضجة( حوله.. وضـمن هذا الاطار شاع رأي
يـقول بأن شهـرة )فرانسـواز ساغان( قـد اكتملت
و)تجمـّدت( ضمن الفـترة الـزمنـية الـواقعـة بين
عـام 1954 وعــام ..1960 اي في الفتـرة الـتي كـان
عـمــرهــا يـتــراوح فـيهــا بـين 19 و25 سـنــة.. وهـي
تـشــابـه من هــذه الــزاويــة الــشهــرة الـتي عــرفهــا
الـشـاعــر الكـبيـر )ارثــور رامبـو( في الــسن نفـسه
تقريبـاً.. ويميل البعـض الى القـول بأن الـشهرة
المبكّرة )أفـسدت( فرانـسواز ساغـان التي اتجهت
نحـو تعـاطي المخـدرات وقـامت بـتبـذيـر الامـوال
الـطــائلـــة التـي جنـتهـــا من عـشـــرات الآلاف من
الـنسخ الـتي وصلتهـا )مبيعـات( اعمـالهـا.. وقد
وصل تـبــــذيــــرهــــا إلــــى درجـــــة ان العــــديــــد مـن
)الـشـيكــات( المـصـــرفيــة الـتي حــررتهــا رفـضـتهــا
البنـوك لأنها دون رصـيد.. وتشـير الاحصـائيات
المقدّمـة في هذا الاطـار بأن مـا كسـبته فرانـسواز
سـاغــان من اعمـالهـا خلال سنـوات 1954 ـ 1966

هو حوالي )500( مليون فرنك فرنسي. 
وصـلت ســاغــان الــى قمــة )نجــوميـتهــا( عنــدمــا
بلغت سن الثلاثين.. كـان ذلك عام 1965 وكانت
تملك آنـذاك كل ما يمكن ان )يحلم( به )شاب(
او )شابـة(.. لقد كان حسابها المصرفي يقارب ما
يملكه نجــوم السـينمـا وسيـارة )جـاكـوار( فخمـة
أضــافــة إلــى )زواجين( و)طـلاقين(.. وابـن وست
روايات واربعـة نصوص مـسرحـية.. وأهل رائعين
وحـفنــة من الاصــدقــاء المخلـصـين.. لقــد كــانت
تمـتلك )احسـاساً بـالاستقـرار الذهنـي الذي لم
تكن زعزعته ممكنة حتى آنذاك( كما تقول هي
نفسهـا. لكن الـى جانب هـذا كله ايضـاً تعرّضت
في تلـك الفـتــرة لـ)حــادث سـيــر( كـمــا كــانـت قــد

بدأت فترة )استجمام( من المخدرات. 
لقـــــد تــــــردتّ بعـــــد ذلـك الاوضــــــاع المعـــــاشــيـــــة لـ
)فـرانسـواز سـاغـان( من جمـيع النـواحي وبـدأت
فكــرة )الــزوال( تـنـطــرح امـــامهـــا. تقـــول: )لقــد
تعودت شيئاً فشيئاً على فكرة الموت وكأنها فكرة
مـسـطحــة..(. ولكـنهــا لاتــزال تـعيـش و)تــشغل(
الــنــــــاس.. ولــيـــــس أدل علــــــى ذلـك مـــن واقع ان
الاسـابـيع الأخيـرة المـنصـرمـة قـد عــرفت صـدور
ثلاثـة كتب )دفعة واحدة( وموضـوعها واحد هو

)سيرة حياة فرانسواز ساغان(. 
ولايـزال الــشبــاب يقــرأون حتــى اليـوم )مــرحبـاً
ايهـا الحــزن( و)هل تحـبين بــراهمـز؟(.. وكــأنهـا
لاتزال تتحـدىّ حتى )المـوت( قبل أن يختـطفها

أخيراً.

)فرانسواز ساغان(
أسطورة أدبية فرنسية رحلت

كامرأة متمردة وحرة
إعداد/ المدى الثقافي

ما هي حكاية رواية )صباح
الخير.. أيها الحزن( ؟

كـــانـت روايــتهـــا  )صـبـــاح الخـيـــر..
أيهـــا الحـــزن( بمـثـــابـــة ؟فـضـيحـــة
عــــالمـيـــــة؟ علــــى حـــــد تعـبـيــــرهــــا..
وتــــوجــتهــــا  إلــــى  القـمــــة الأدبـيــــة
بـحـــيـــث اعـــتـــــــــرف الـــنـقـــــــــاد بـــــــــأن
؟أسطورة أدبية فرنسية قد ولُدت؟
في  فتـرة الخمـسيـنيـات الـتي  كـان
الأدب والفكـر الفـرنـسيـان يحتلان
مــــوقعــــاً طلــيعـيـــاً مــتقـــدمــــاً علـــى
الــصعـيــــد العــــالمـي بــــوجــــود أدبــــاء
ومـفكــريـن كـبــار مـن أمـثــال الـبـيــر
كــامــو ولــويـس أراغــون وجــان بــول

سارتر وسيمون دوبوفوار. 
فــرانـســواز ســاغــان  أديبــة من نــوع
مختلف، عرفت بسرعة كيف تقيم
عـالمها الخـاص، وأسلوبهـا، ووجدت
جـمهــورا واسعــا، ولـم تــزعج يــومــا
أحـــــــدا وعـلـــــــى الخــــصـــــــوص آلاف

القراء عندما كتبت:
)علـــى ذلك الإحــســـاس المجهــول..
أتـــــــردد في إطلاق الاســم الجــمـــيل
والخـطـيــر لـ )الحــزن(.. الـضـمـيــر
هـو إحساس كامل، وأنـاني إلى حد
يعـتريني الخـجل منه، بينمـا يبدو
الحـــــزن بـــــالــنــــســبـــــة لــي جـــــديـــــرا
بــالـتكــريم. لـم أكن أعــرف الحــزن.
ولكـن فقـط الـضـميــر والنــدم، وفي
أحيـان نادرة، الحب. واليـوم، هناك
شيء مـا ينـثني فـوقي، مثل غـطاء
مــن الحــــــريــــــر الــنــــــاعــم والمــثــيــــــر
لــلــغـــــــــضــــــب، ويــفـــــــــصــلــــــنــــــي عــــــن
الآخــــــريــن(. هــــــذا مـــطـلع كــتــــــاب
الـروايـة الـتي لم تـكن لتـأتـي بتلك
القـوة والجمـال من دون )بـروست(
ومـن دون )بلــزاك(.. واعـتـبــاراً مـن
هذه الجـملة بـدا أن لهجة جـديدة
وشـبـــابـــاً جـــديـــداً وعـــالمـــاً جـــديـــداً
يــــرتـــسـم عـبـــــر قلـم صــــاحـبــتهــــا..
وأصــبح في فـتـــرة وجـيــــزة الكـتـــاب
الأكثر مـبيعا في فـرنسـا عام 1954،
وتحتـوي الروايـة على أهـم الأفكار
والمــوضــوعـــات العــزيـــزة علـــى قلـب
المــــــؤلفـــــة "الحــيـــــاة الـــضـــــريــبــيـــــة،
الــــســيــــــارات الــــســـــــريعـــــــة، الفــيـلل
البــرجــوازيــة، الــشمـس، ومـشــاعــر

العطب    واللامبالاة والعبث.. 
تـــدور الـــروايـــة حـــول فـتـــاة تـــدعـــى
سـيــسـيل، وهـي مـــراهقـــة  هـــادئـــة،
تمـــضـــي طفـــــولـــتهـــــا في المـــــدرســـــة
الـــداخلـيـــة. وتعـيــش مـنـــذ عـــامـين
حيـاة  متحـررة مع أبيهـا رايمـونـد،
وهـــو أرمل يــشـــارف علـــى الأربعـين
مـن عمـره. واعتـادت سيـسيل علـى
عشيقات والـدها  بكل سهولة. وفي
ذلـك الـــصـــيف، يـــــــرحل والــــــدهــــــا
وعشـيقته، الــزا، وهي في الـ 17 من
عـمـــرهـــا، لقـضـــاء  العــطلـــة علـــى
الــــــســـــــاحـل الـلازوردي في جـــنـــــــوب
فـرنـســا. كمـا يـدعـو رايمـونـد الأب
"آن"، وهـي امــــرأة جــــذابــــة، كــــانـت
صـــــــديـقـــــــة لـــــــزوجـــتـه المــــطـلـقـــــــة.
وســـرعـــان مـــا تـــأخـــذ " آن " حـيـــاة
سـيسـيل في يدهـا وتجد لهـا عملا،
وهـي الـتـي لـم تـنـجح في امــتحـــان
الـبكــالــوريــا  في ذلـك العــام. و"آن"
تنـظـر بـعين نـاقـدة إلــى مغـامـرات
سـيــسـيل مع سـيـــريل، وهــو طــالـب
يقــضي عـطلـته في تلـك المنـطقــة.
رايمـــونـــد  يـبـــدأ  بـــالــتخلـي رويـــدا
رويـــدا عـن  الـــزا ويـصـبح عــشـيقـــا
لـ"آن". وقرر أن  يغير حياته ويفكر
بـــالـــزواج مـنهـــا، ولــــذلك تـتخـــوف
سيـسـيل مـن فقــدان حــريـتهــا لأن
حضور هـذه المرأة الـذكية والهـادئة
سيـزعـزع  وجـودهـا الـرائع. لــذلك
بـدأت  تعمل، بـسبب غـيرتـها  عـلى
دفع  صـــــديـقهـــــا ســيـــــريل إلـــــى أن
يخـوض مغـامـرة غــراميـة مع الـزا
من إثــارة مشـاعـر  أبيهـا. وهـذا مـا
سبب استفـزازا كبيـرا له بحيث لم
يعـــــد  يــتحــمل هـــــذا الاســتفـــــزاز.
وينــزعج كـثيــرا مـن مغــامــرة  الــزا
مع شــاب مــراهـق أكبــر مـن ابنـتهــا
قليلا، حيـث سرعـان  ما يعـود إلى

)سـان ـ تــروبيـز(، حـيث الأصـدقـاء
وشقـيقهــا، وسيـارات أخــرى ونكهـة

أخرى وعاصفة أكثر للحياة.
عـــاشـت خـلال تلـك الفـتـــرة حـيـــاة
عادية تليـق بفتاة مرحـة محبوبة.
كــانـت تلعـب الــورق، وتــراهـن علــى
خيول السباق. كل شيء كان يسير
علــــى مــــا يــــرام، إلــــى أن أتــــى ذلـك
الــيـــــوم الـــــذي حـــصل فــيه حـــــادث
السيارة. لا يعـرف أحد كيف عادت

من الموت. 

الإفلاس في أواخر حياتها 
أمــضت فــرانـســواز ســاغــان أيــامهــا
الأخـيرة في حـزن عميـق، لا يعادله
إلا روايتهــا " صبــاح الخيـر... أيهـا
الحـــــزن "، فهـي امــــرأة مــــريــضــــة..
مــتقـــدمـــة في الـــسـن.. ومــطلـــوبـــة
للعدالة ولمصلحة الضرائب.. فهي
لم تعرف  طـيلة حياتهـا سوى لغة
الأدب أمـا لغـة الحـسـابـات  فكـانت
غـــائـبـــة عـنهـــا..   فـــأمـــام كـل ذلك
الـقــــــــدر الـهــــــــائـل  مـــن الــــــشـــبــــــــاب
والنجـاح والمــوهبـة والـشهـرة والمـال
وسهــولــة الـعيـش لـفتــاة مــراهقــة،
تحــــول كل شـيء إلـــى عــــدم. ولكـن
هـذه الـ)مـراهقـة التـافهـة( لـم تكن
ســوى كـــاتبــة مــرمــوقــة وعـبقــريــة.
ولعل قـــدرهـــا لــم يكـن ســــوى ذلك
المحـتـــــوم الـــــذي فـكـــــرت به طــيلـــــة
حـيــــاتهــــا.  لقــــد تــــردّت بعــــد ذلـك
الأوضــــــاع المعـــــاشــيـــــة  مــن جــمــيع
الـنـــواحـي وبــــدأت فكـــرة ؟العـــدم ؟
تنطرح أمامها تقول: ؟لقد تعودت
شـيـئـــاً فــشـيـئــــاً علــــى فكـــرة المـــوت
وكــأنهــا فكــرة مـسـطحــة.. ".  منــذ
زمن طـويل، تم نـسيـان كـتبهــا ولم
يـتبـق منهـا ســوى بعـض القـصص
والحكـايـات الـتي  كــان من شــانهـا
أن تـــــدعــم أســـطــــــورتهـــــا كـكـــــاتــبـــــة
ومـتحـــررة. وعـــاشــت الكـــاتـبـــة بـين
الإدمــــان علــــى الخـمــــر والمخــــدرات
وحــــــــادثــــــــة ســـيــــــــر في  عــــــــام 1957
وسفـــــرتهـــــا إلـــــى كـــــولـــــومـبـيـــــا مع
صـــــديـقهـــــا الـــــرئــيــــس الفـــــرنـــســي
الــــــــراحـل فــــــــرانــــــســــــــوا مـــيـــتــــــــران،
ومحـــاكمــة شــركــة أيلف الـنفــطيــة
وتهــــــربهـــــا مــن الـــضـــــرائــب حــيــث
اتهـمـت بـــــاســتلام 610 آلاف يـــــورو
مـن انــــدريه غــــولــيفـي، وهــــو أحــــد
الـــــــــــوســــــطـــــــــــاء الأســـــــــــاســــيــــين في
المجمـوعـة النفـطيـة، وذلك مقـابل
تـــدخـلهـــا عـنـــد الـــرئـيــس الــــراحل
مـيـتــــران  للـمــــوافقــــة علــــى عقــــد
اتفــاقيــات مع الــدول الاشتــراكيـة.
فـقد صـدر حكم  بحقهـا بالـسجن
عـامـا مـع وقف التـنفيـذ. وهـذا مـا
أثار حـفيظة أصـدقائهـا والمعجبين
بهــــا. فقــــد قــــال عــنهــــا صــــديـقهــــا
بـيـــــرنـــــار فـــــرانـك " أنهـــــا مـــــديـنـــــة
لفــرنــســا بــالأمـــوال ولكـن فــرنــســا

مدينة لها بأكثر من الأموال ". 
كانـت أواخر  أيامها صعـبة للغاية،
فقــد وقعت طــريحــة الفـراش ممـا
اضــطــــرهــــا إلــــى بــيع مـنــــزلهــــا في
الـنـــورمـــانـــدي. وقـــد ابـتعـــد عـنهـــا
مقـربوها القـدماء وقد استـضافها
بعض الأصـدقاء في شـارع فوش في
بـــاريــس. وكـثـيـــر مـن أصـــدقــــائهـــا
رحلـوا. كــانت تـردد في عـام 1998 "
كنت أريـد دائمـا أن  أعيـش وأكتب.
وهــا أنــا ذا أدفـع ثمـن ذلك ". وقــد
نجحــت الـكــــــاتــبــــــة في أن تـــضـــيف
صفـة جديدة إلـى اللغة الفـرنسية
وهـــي " أن تــكــــــــون ســــــــاغــــــــانـــيــــــــا "
ومعناهـا أن تشعـر بالحنـين وتكون
فكـــاهـيـــا و تــصـبح  أجـــوف بــــزيف
شـريطـة أن تبقـى  يقظـا ". إذ أنها
اخــتـــــارت اســـمهـــــا المــــســـتعـــــار مــن
روايــات )مــرسـيل بــروسـت( وحـيـث
لـم تـخف أبـــــدا إعجـــــابهـــــا بعـمـله
الــكـــبـــيــــــــر )الـــبـحـــث عـــن الــــــــزمـــن
الضائع(.. وقد كتـبت أيضا المسرح
ومـارسـت العمل الـصحفي ولـكنهـا
بقيت )روائية( قبل أي شيء آخر.
المـــأســــاة والملهـــاة.. رسـمـتـــا  سـيـــرة
حيـاة فرانـسواز سـاغان  بـاعتبـارها
امــــــرأة مــتــمــــــردة وحــــــرةّ وكــــــاتــبــــــة
استـثنـــائيــة تحـــولت إلــى نـــوع من
الأسـطـــورة وخـــرافـــة مـن خـــرافـــات

الأدب.

نظـرة متواضعـة عن نفسهـا بشكل
مـثـيــــر لـلإعجـــــاب. فقــــد عـــــانقـت
عـصـــرهـــا دون أن تـتـنـــازل أو تقـــدم
مسـاومات له. كانـت مفرطة في كل
شـــيء، في الـــــــــرغـــبـــــــــات والمـلابـــــــس
والــــديــــون. ولـم تـكـن تـــطلـق علــــى
الأمــــــوال هــــــذه الــتــــســمــيـــــــة  بل "
الـقـــــــــــروش ". ولــــم تــكــــن تـعـــــــــــرف
الادخـــــار، ففــي حــيـــــاتهـــــا كــمـــــا في
روايـاتهـا فـان الـسجـائـر مـصنـوعـة
مـن أجل الـتـــدخـين، والخـمـــر  مـن
أجل أن تـــــشــــــرب، والمخــــــدرات مــن
أجل أن تـــــســتـهلـك، والـــــســيـــــــارات
الـــــــريـــــــاضــيـــــــة مــن أجـل أن تقـــــــاد
بــســرعـــة، إنهــا مـتــسـكعـــة  ولكـنهــا
بـــروح بـــرجـــوازيـــة، وكـــانـت تـتـنـقل

كثيرا، بين الشقق والفنادق. 
ومــن أفـكـــــارهــــــا تقـــــول ســـــاغـــــان "
اكتشفت بأن الإنسـان هو طريدتي
الـــــــوحـــيـــــــدة الـــتـــي  لا أســـتــــطـــيـع
الــــوصــــول إلــيهــــا، ولـكـنـي اعــتقــــد
بـــــــأنــنــي، ربمـــــــا، لامـــــســت إحـــــــدى
لحـــظــــــات الـــــسعــــــادة الــتــي تمـــنح
مــوهـبـــة الكـتــابــة ". وســاغــان كـمــا
يقـول أحـد النقـاد بنـدقيـة   صيـد
عجـيبــة، تمنح نفـسهــا بكل سعـادة
وفــرح إلــى هــذا الـصـيـــد. والكــائـن
الـبــشــري لــســاغــان هــو " شـيـطــان
مـــسكـين "، يـــريـــد نــسـيـــان عـــزلـته
طيلة حـياته  بل ويريـد  تجاهلها،
من خلال مـشاركته مع كـائن آخر.
جــيل كـــــامل قــــرا روايـــــاتهــــا  وبـكل
الـلغــــات. كــــان ذلـك مـنــــذ سـنــــوات
الـــسـتـيـنـيــــات المــــاضـيــــة.  وكــــانـت
؟فـرانـسـواز سـاغــان؟ كمـا تقـدمهـا
مؤلفة هذا الكتاب، قد وصلت إلى
قمــة ؟نجـــوميـتهـــا؟ عنــدمــا بلـغت

سن الثلاثين..

رواياتها تشبهان حياتها
وشهرتها الخيالية  

وهكـذا تحــولت فـرانـسـواز سـاغـان
إلــــــى رمــــــز  لــــشــبــــــاب يــــــائــــس ولا
مـــــســـتقــبـل له. ذهــبـــت بعــيــــــدا في
العبـث، لكنها كـانت تكتب بـأسلوب
رائع وبــرؤيــة تـنغــرز في أحــاسـيــس
الـــنـــــــاس..  لـقـــــــد فـجـــــــرت الـعـقـل
الفـرنسـي، وهي التي عبـرت، كفتاة
مــراهقــة، عن أحــاسيـسهــا دون أي
ظلال في وجه العـائلة الـبرجـوازية

التي تنتمي إليها.
كـانـت تنـشـر قـصصـا لا مـثيل لهـا،
لكـن الـــواضح أنهــا كــانـت مـتــأثــرة
بــــــأسلــــــوب كــتــــــاب وأدبــــــاء أمــثــــــال
ســتــــــانــــــدال وفــيــــــرجــيــنــيــــــا وولف
وراســين.  إنهــــا دخلـت في فــــوضــــى
هـائلة وكتـبت الكثيـر بكل جسـدها

وروحها. 
واحتــارت في تحــديـــد النــوع الــذي
يلائمهـا، لأنهـا لـم تكن قـد حـددت
هويـتها وعلاقـتها بـالعصـر، عملت
طويلا من أجل العثور على هوية.
لـم تغيـر عـالمهــا قيـد أنملـة، طـوال
تلـك الــــســنـــــوات الــتــي كـــــرســـتهـــــا
لـلكـتـــابـــة والأدب. ثـمـــة مغـــامـــرات
ورحلـــة كـبـيـــرة إلـــى أمـيـــركـــا. بعـــد
ذلك كـــانـت ســـاغـــان  تـــذهـب إلـــى

الأكـثـــر، بل الأكـثـــر شهـــرة مـن بـين
أعـمـــالهـــا.... وضـمـن هـــذا الإطـــار
شــــــــــاع رأي يـقــــــــــول بــــــــــأن شـهــــــــــرة
فــرانـســواز ســاغــان  قــد اكـتمـلت و
)تجمـّـدت( ضمـن الفتـرة الـزمـنيـة
الـــــــواقـعـــــــة بــين عـــــــام 1954 وعـــــــام
..1960 أي في الفــتـــــرة الــتــي كـــــان
عمــرهـــا يتــراوح فـيهـــا بين 19 و25
سنة.. وهي تشابه من هذه الزاوية
الـــشهــــرة الـتـي عــــرفهــــا الـــشــــاعــــر
الـكـبـيــــر )ارثــــور رامـبــــو( في الـــسـن
نفــسهـــا تقــريـبــاً.. ويمـيل الـبعـض
إلــــى القـــول بـــأن الـــشهـــرة المــبكـّــرة
)أفـسـدت( فـرانـسـواز سـاغـان الـتي
اتجهــت نحــــــو تعـــــاطــي المخـــــدرات
وقــامت بـتبـذيـر الأمـوال الـطــائلـة
الـتي جـنتهــا من مـبيعــات  ملايين
النـسخ.  وقد وصل تبـذيرهـا درجة
أن الـعــــــــديــــــــد مـــن )الــــــشـــيــكــــــــات(
المـصــرفيـة الـتي حــررتهـا رفـضـتهـا
البنـوك لأنهـا دون رصيـد.. وتـشيـر
الإحــصــــائـيـــــات المقــــدّمــــة في هــــذا
الإطار إلى أن مـا كسبته فـرانسواز
ساغـان من أعمـالهـا خلال سـنوات
1954 ـ 1966 هــــــــو حــــــــوالـــي )500(

مليون فرنك فرنسي.
وإذا كـــــــانـــت شخـــصــيـــــــات روايـــــــات
)سـاغان(، تعطي لقرائها الانطباع
بـأنهـا حقـيقيـة، فـإن الـسـبب يعـود
إلـــــــى أنهـــــــا شخـــصــيـــــــات أصلــيــــــة
أمـــسكـت بهــــا لكـنهـــا عـــرفـت كـيف
تصقلهـا بمهارتهـا الروائـية.  وقيل
عــن )ســـــــاغـــــــان( أنـهـــــــا لا تجــيـــــــد
الـتحـــدث إلا عن عـــالم واحــد، وإن
الأحـداث في حيـاتهـا كــانت بحـثيـة
وعــديمــة الجــدوى، ولا تحـصل إلا
لأشـخـــــــــــاص يـعـــــــــــانـــــــــــون الـعـقــــم
الــــداخلــي، لكـن الـعكـــس كـــان هـــو
الصحـيح، لأن مثل هـذه الأحـداث
أو مثل هــذه العبـثيــة، هي عــالميـة،

تلامسنا جميعا.

الإنسان... طريدتي
الوحيدة 

يمـكن القـول أن فـرانـسـواز سـاغـان
لم تكمل شيئا في حياتها بل كانت
تـتـــرك الأشـيـــاء  علـــى أنـصـــافهـــا.
وهــي تــتــمــيـــــز بـــــالـكـــــرم والــتــمـــــرد
والــســـرعـــة وعـــدم خـضـــوعهـــا لأي
تصـنيف ولا يمكـن تقليـدهـا. ومن
الــنـــــادر أن يـكــــــون يحــــصل كـــــاتــب
مـثـلهــــا علــــى كل هـــذا الـتعــــاطف.
فــإننــا نـحب ســاغــان حتــى  لــو لم
نقــــرا كـتــبهــــا  لأنـنــــا، أي جــمهــــور
الـقــــــــراء، وعـلــــــــى الخــــصــــــــوص في
فـــرنــســـا، نـفهـم  مـــا عـــاشـته هـــذه
الـكــــــاتــبــــــة  مــن اضـــطــــــرابــــــات في
حـيـــاتهـــا. وســـاغـــان هـي أكـثـــر مـن
مجـرد كـاتبـة، بل هي ظـاهــرة نشـر
خـــــارقـــــة، كـــــاتــبـــــة وامـــــرأة وتـــــاريخ
ومرحلة، سنوات الخمسينيات وما
يعقـبهـــا، مـن ثـــورة  ويـــأس وتمـــرد
وأنـــــاقـــــة ورهـــــافـــــة حــــس والــتـــــزام
وحـريـة. فقـد قـطعت شـوطـا مهمـا
في الأدب دون أن تــأخـــذ ذلك علــى
مـحــمـل الجـــــــد. إنـهـــــــا لا تـقـــــــدس
الأدب ولا نــصـــــوصهــــا. وكـــــان لهــــا

تـشـتعـل بين شـفتـيهــا الــرقـيقـتين.
صــورة نمـــوذجيــة لكـــاتبــة مـتمــردة
تميـزت ببـساطـة أسلـوبهـا وقدرتـها
الـبــــارعــــة علــــى الــتعـبـيــــر عـن أدق
المــشــاعــر الإنــســانـيـــة وبكـثـيــر مـن
الـشـاعـريـة.. إلـى درجــة أن الكـثيـر
مـن النقــاد رأوا في كتـابـاتهـا شـيئـاً
مـن روح أشعــار )شــارل بـــودليــر( أو
)بـول ايلوار(.. وتجـدر الإشارة هـنا
مـرّة أخـرى إلـى أنهـا قـد ؟وجـدت؟
عنـاوين روايـاتهـا في أعمـال هـذين
الشـاعــرين كمـا لـدى ؟بـروست؟ او

؟راسين؟.

فرنسا بين سارتر وساغان 
ولـدت في 21 يــونيـو عـام 1935  أي
في نفــس الـيـــوم الـــذي شهـــد ولادة
جان بول سارتر الذي  غير المشهد
الـفلــــسفــي الفــــرنـــسـي وهـي الـتـي

غيرت المشهد الأدبي الفرنسي.. 
ويــــؤكــــد جـمــيع الــنقـــــاد علــــى  أن
فـرانسوا زسـساغان كـانت ولا تزال،
أحد أهم  ـ النجـوم الأدبية ـ الذين
عــــــرفهـــم الأدب الفـــــرنــــســـي خلال

القرن العشرين..  
سـاغان الـطالـبة فـشلت في اجتـياز
امـتحــان الـبكــالــوريــا في عــام 1951
بـعـــــــــد عـــــــــام مـــن الانـغـــمـــــــــاس في
الاسـتـمـتــاع  بمــوسـيقــى الجــاز في
مـنــطقـــة ســـان جـيـــرمـــان ومـن ثـم
تعــرفـت هـنـــاك علـــى كل مـن جــان
بــــول ســــارتــــر وجــــولـيـيـت غــــريـكــــو
وآخــــريـن. وكــــانــت لهــــا صــــداقــــات
عــــــديــــــدة في  عــــــالـــم الأدب والفــن
والمـسـرح مـن أمثـال )جـان كــوكتـو(
و)روبـــيـــــــــر فـــــــــرانــك( وكـــثـــيـــــــــريـــن

غيرهما.. فيما بعد.  
وقــد عــرفت بــاسـتمــرار كـيف تـثيــر
حـولهـا بسلـوكهـا  أو عبـر كتـابـاتهـا
)مخـــيلـــــة( الآخـــــريــن، ومــن هــنـــــا
تحــديــداً يــأتـي بعــد الأسـطــورة في
شخــصـيــتهـــا عـبـــر مـبــيعـــات عـــدة
ملايـين مـن الـنـــسخ مـن روايــتهــــا،
مـن ضـمــنهـــــا ملـيــــون نــــسخــــة في
الـولايـات المتحـدة فقط،وهـي التي
فـتحـت لهــا أبــواب الــشهـــرة  علــى
مصاريعها. وكل روايـة من رواياتها
تــــركـت أثــــرا في الأوســــاط الأدبـيــــة
الفرنسيـة والعالميـة بحيث لم تكن
تشعـر بالطمـأنينة لـهذا النجاح  "
أتـضـــايق مـن هـــذا الـنجـــاح الـــذي
اصــبح  قـــــرارا ســـــرمـــــديـــــا ". وقـــــد
عـرفـت الكــاتبـة ثـراء كـبيـرا لـكنهـا
كانت تنفق اكثر مما تربح. وتعتبر
الكـاتبـة من أكثـر الكتـاب قـراءة في
فــــرنـــســــا مـنــــذ نـــصف قــــرن. وقــــد
رسمـت من خلال روايـاتهــا الحيـاة
العاطفية المثيرة للبورجوازية وقد
ــــــــــــى " ــــــــــــر عـل نجـحـــــت في أن تـعـــــث
إيقـاعــاتهـا المـوسـيقيـة الـصغيـرة "
كما يقال بالتعبير الفرنسي، التي
يــبـحــث عــنـهـــــــا جــمــيـع الـكــتـــــــاب
والأدبــاء. وقــد قــالـت عن حــرفـتهــا
المهـنـيـــة " لا أعـتقـــد بـــأنـنـي أحـتل
مكانـة في الأدب لكني أحتـل مكانة
في الـنـــشــــر دون شـك ". يــبقــــى  أن
روايــتهـــــا الأولــــــى  بقــيــت مــن بــين
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أحــــضـــــــان حــبــيــبــتـه الـقـــــــديمـــــــة.
تـفـــــــاجـــئـهـــمـــــــا " آن "عـــن طـــــــريـق
الـصــدفـــة. ومن يــأسهــا تهـــرب من
أب البـطلة لكنها  تلقى حتفها في
حـــــادث ســيـــــر. ســيــــســيل وأبـــــوهـــــا
يعـــودان إلـــى حـيــــاتهـمــــا العـــاديـــة
الهــــادئــــة لـكــن الفـتــــاة المـــــراهقــــة
تكـتــشف  مــشــاعــر جــديــدة وهـي:
الحـزن. تقـول في الروايـة  "عنـدما
أكـــــــون وحـــيـــــــدة في ســـــــريـــــــري، في
الـفجــــــر، مع  الــصـــــوت الـــــوحــيـــــد
لـــصخــب الــــســيـــــارات في بـــــاريــــس،
تخــونني ذكـريـاتي، ويعـود الـصيف
ومعه جـمـيع ذكــريــاتـي. آن... آن !
أقـــوم بــتكـــرار هـــذا الاسـم بـصـــوت
مــنـخفـــض مـع نفـــــســـي  في ظلام
الليل. شـيء ما يصعـد في أعماقي
وأنــا استـقبل هــذا الاسم مغـمضـة
العــيــنــين: صــبـــــاح الخــيــــــر.. أيهـــــا
الحــــزن". وعلــــى  الـغلاف الأخـيــــر
للـــروايـــة كـتـب  الـنـــاشـــر الــتعلـيق
الـــتــــــــالـــي" كــــــــان في صـــيـف .1954
سـمعنـا لأول مـرة الصـوت  الجـاف
والسريع لهـذه "الوحشـة الصغيرة
الــــــســــــــاحــــــــرة". الـــتـــي ســـتـحــــــــدث
فضيحـة. وقد بـدأ النصف الـثاني
من القـرن العشـرين. ستكـون على
صـورة المـراهقـة الممـزقـة بين عـذاب

الندم وعبادة الرغبة". 
وعلــــى الــــرغـم مـن أن فــــرانـــســــواز
ساغـان كتبت نـحو خمـسين كتـابا،
ومــن أبـــــــرزهـــــــا الـــــــروايـــــــات، إلا أن
روايـتهـــا الأولـــى هـي الـتـي رسـمـت
مـسـارهــا الفـني الأدبـي. ومن أبـرز
روايــاتهــا الأخــرى: "ابتـســامــة مــا"
1956، " في يــوم.. في سـنــة " 1957،
هل تحب بـراهامـز "1959،" حارس
القلب " 1968، " لا شاماد " 1956،
" حـارس القلب " 1968 " قليل من
الــشمـس في المـــاء البــارد " 1968، "
ضـربـات زرقــاء في القلب " 1972، "
صـورة جــانبيـة مجهـولـة " 1974، "
الـكـلــب الــنـــــــائــم " 1980، " المـــــــرأة
ـــــــــــــــاة " 1981، " مــع أجــــــمــل المــعــــــب
ذكـريـاتي " 1984، " حـرب مضجـرة
" 1985 "، " دم مـــــن الأكــــــــــــواريـل "
ـــــــــــــــــس " 1989، " 1987، و " لا لـــــــــي
الهـــاربـــون المـــزيفـــون " 1992، " مع
كـل مـحــــبــــتــــي " 1993، و "  الـهــــم
العـابر " 1994، " المـرآة المشـروخة "
1996 و" وراء الـــــكــــــــتـــف " 1998  "
ذكــــــــــريــــــــــات "  وروايــــــــــات أخــــــــــرى.
وتـــتـحـــــــــدث فـــيـهـــــــــا بـخـفـــــــــة عـــن
المـــوضـــوعـــات الجـــادة، مــســتلهـمـــة
إلهـامها من تـناقض وجـودها، بين
نشـاطها الإبـداعي وحيـاة المجتمع
الــــراقـي وكــــذلـك حـيــــاة الـتــــوحــــد
والعـزلـة  الــداخليـة. وكــانت تقـول
دائمـاً إن روايـاتهــا تتحـدث  بـشكل
أساسي عن العزلة التي تحاول أن
تهـــــرب مـــنهـــــا.  إن أهــمــيـــــة هـــــذه
الكـاتبة ينبع من روح الحرية التي
تمـيـــزت فـيهـــا فـــرنــســـا في سـنـــوات
الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات الـتي
احتـفت مع الكـاتبـة، ذات خصلات
الـــشعــــر الـــشقــــراء، وهــي تخــــوض
معـارك الحـريـة، بـسيجـارتهـا التي
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رحيل فرانسواز ساغان 

صباح الخير.. )أيها الموت(!
شاكر نوري 

في عام 1954، فاجأت  فرانسواز ساغان الوسط الأدبي، بل
والعالم بروايتها  " صباح الخير.. أيها الحزن "... هذا الحزن الذي
لازمها طيلة حياتها حتى انطفأت  في يوم 24 من ايلول 2004 عن
عمر يناهز 69 عاما في مستشفى هونفلور بعد مرور نصف قرن
على صدور روايتها الصاعقة. وقد ذاع صيتها باعتبارها تتمتع
بشباب دائم، ويعود ذلك لأنها كتبت روايتها الشهيرة
في سبعة أسابيع، ولم تغادرها الشهرة منذ ذلك
الوقت. ففي عمر الـ 18 عاما عرفت مجدها الأدبي الذي
لصق بها حتى اللحظة الأخيرة. وقد تعدى هذا النجاح
حدود أوروبا القديمة ليصل  إلى  الولايات المتحدة
الأميركية التي استقبلتها  وكأنها )ملكة( عند زيارتها
الأولى.  

تـــــوفــيــت كـــــاتــبـــــة " مـــــرحــبـــــا ايــتهـــــا
التعـاسـة" في يــوم الجمعـة عـن عمـر
69 عـــامـــاً بـــسـبـب أنـــســـداد الاوعـيـــة

الدموية في مستشفى هونفلير..
وصف شـبــــابهـــا بـــالــشـبـــاب الابـــدي،
ولكن فـرانسـوا سـاغـان ، التـي دخلت
عـمر الثـامن عشـر بانتـصار ادبي مع
"مـــرحبــا ايـتهــا الـتعــاســة" جلـب لهــا
شهـــرة نــصف قـــرن لـم تخـــرج مـنهـــا
أبـــــداً. لقــــد تــــركـت الــــدنـيــــا في يــــوم

الجمعة عن عمر 69 سنة.
أنهـا " اخر الـوجوديـين" ، كتبت " هل
تحــب بـــــــراهـــــــام؟" او لاشـــــــامـــــــاد" ، و
سجلت فتـرتها بخمـسين من الكتب،
اغـلبهـا روايـات، يـغلب عـليهـا الحـوار

الخفيف عن المواضيع الخطيرة . 
كــانت تـسـتلـهم مـن خلال الـتنـاقـض
بين وجودها، و بين الانشطة الكبيرة
الخلاقــة، والحـيــاة المـتـكلفـــة الملـيـئــة
بـالحـركـة ، و كــذلك ايـضـاً، وحــدتهـا
الــداخليــة الكـبيـرة . فـهي تقــول من
النــاحيـة الاخـرى " ان الـكتـب تتـكلم
بـــشـكل اســــاسـي عـن الــــوحــــدة وعـن
الـطــريقــة التـي تخلـصنـا مـن ذلك ،

مـن ان اعـمـــالهـــا كـــان يـحكـم علـيهـــا
بــــالـــســـطحـيـــــة. هل كــــان ذلـك ثـمـن
نجـــــاحهــــا.؟ ان فــــرانـــســــوا ســــاغــــان،
الكــاتـبـــة الفــرنــسـيــة الاكـثــر مـبـيعــا
خلال نــصف قـــرن، لـم تـتـــسلـم ابـــدا
جــائــزة كـبيــرة فــرنــسيــة. خـلال تلك
الفـترة كانت ترسم الحيـاة المشاعرية
لبـرجـوازيـة عــاطلــة ، استـطــاعت ان
تجــــد " اللحـن الــصغـيـــر" المـــشهـــور ،
ذلـك الــــذي يــبحـث عـنـه كل كــــاتـب،
اللحن المكـون من ضـربات المخـالب و
من غــزارة المشـاعــر، من الحنـان ومن
الانــاقــة. ان فــرانـســوا ســاغــان، المــرأة
الـتي كــانت مـن اليـســار، قــد تــذوقت
بـسعـادة الممـارســة المسـرحيـة ، "قصـر
في الــــســـــويـــــد" الـــــذي قـــــدم في عــمل
مسـرحي يوازي عملها "مـرحبا ايتها
الـتعــاســة" بـصـــوره خلاقــة. تــزوجـت
مـــرتـين- وكـــانـت تـنفــصل بــســـرعـــة ،
تــزوجت النـاشـر غي شـولـر و الـصبي
المــشهــور بـــوب ويثــوف، الــذي انجـبت

منه ابنها ، دونيس .

فـتــركـت الــشهــادة الـثــانــويــة في عــام
.1952  بعـــــد عـــــام كـــــرســت نفــــسهـــــا
لــسمــاع  مــوسـيقــى الجــاز في ســـانت
جــيـــــرمـــــان حــيــث، ارتــبــطــت لاحقـــــاً
بجوليت غريسـو ، و جون بول سارتر
و آخــرين عــدة.  في حــزيــران ، 1953،
كـتبـت في خمـســة اســابـيع " مـــرحبــاً
ايــتهـــا الــتعـــاســـة" الـتـي بــيعـت عـــدة
ملايين مـن النـسـخ، إذ بيعـت مليـون
نــسخــة في الــولايــات المـتحــدة ، وقــد
فتح ذلك الابـواب لشهـرتها الـتي لم
تـــــأفل ابــــداً. لـكــنهـــــا ملـت مـن هــــذا
الـنـصـــر حـيـث قـــالـت: " لقـــد اصـبح
عنــدي الكـثيــر مـن تلك الـنجــاحــات
الــصغـيــــرة ذات الــــوقع الابــــدي" . ان
البـنت الـصـغيـــرة التـي اختـــارت اسم
مـسـتعــار، اسـتلهـمتـه من بـــروست، و
قــد ربحـت وهي شــابـــة ، الكـثيـــر من
المـال، الـذي كــانت تـصــرف منـه اكثـر
من الــذي تكـسـبه ، وبقـت علــى هــذا

المنوال طول حياتها..
ثــم تــبع ذلـك الـكــثــيـــــر مــن الـكــتــب،
كــانت كـل طبعـة جـديـدة تحــوز علـى
اهتـمام الـصحف و المجتـمع، بالـرغم

رد فعل كبـير بـين اصدقـائهـا" ومنهم
صـــديقهـــا القـــديم ، بـيـــرنـــارد فـــران"
وكـــذلـك المعجـبـين: " كـــانـت تـــديـنهـــا
الـــدولـــة بمـبــــالغ مـــالـيــــة ولكـن ديـن

فرنسا كان لها اكبر.."
نهــايــة كـــانت صـعبــة ، فـهي مــريـضــة
منـذ فتـرة طـويلـة ومـحطمـة، تـوجب
علــيهــــا بــيع بـيــتهــــا الـنــــورمــــانــــدي،
والأبتعــاد عن العـديــد من مقــربيهـا
القـدماء ، لقـد آواها اصدقـاء لها في
شـارع  فــوش، حيـث ان الكـثيـر مـنهم

قد وا فتهم المنية.
" لقـد تمـلكتـني الـرغبـة في الحيـاة و
في الكتـابـة. وقـد كنـت محظـوظـة في
الحـصـــول علــــى ذلك " كـــانـت تقـــول
ذلك في عــــام 1998، فقــــد نجحـت في
نشـر مفـردة صفـة "ساغـاني" ، اي ان
تـكــــون حـنـيـنــــاً وغــــريـب الاطــــوار، و
مـتــشـبـثــاً بـــالاحلام و حــاد الــرؤيــة .
كانت بـنت عائلـة طيبـة، ولدت في 21
حـــزيـــران 1935 في كـــاجــــارك، دخلـت
فـرانسـواز كوارئ في المـدرسة الـدينـية
لــــيـــــــــــزوازو في عـــــــــــام .1947 ثــــم لــــم
تـــــــســـتـــــطـع تحـــمـل الجـهـــــــــود تـلــك،

هذا ان وجدت". انها فـكرة عن حرية
العقل ولكن ايضا حـرية فرنـسا منذ
عـام 1960 الـتي اختـفت مع الكـاتبـة،
الــتــي تحـــمل سـكـــــــارتهــــــا في طــــــرفي
شفـتـيهـــا وفي الــطــــريقـــة الــســــريعـــة
المـتقطعـة  التي كـانت الـكاتـبة تـكتب

بها .
مـنذ فـترة طـويلـة ، قد نـسينـا كتبـها
لــوهلــة مـن اجل ان لا نـتــذكــر ســوى
التكتل التـاريخي الغريب الذي قوى
مـن اسطـورتهـا: مـيلهــا غيــر المعتـدل
للـكحـــول، الاسـتـــشفــــاء والعلاج مـن
الــسمــوم ، وحـــادث سيــارة خــطيــر في
عـام 1957، مـلاهي ، تنـاول العقـاقيـر
المخــــدرة ، اصــــابــتهـــــا في رحلــــة عــــام
1985، في كـــولـــومـبـيـــا مع صـــديقهـــا،
وألــــــرئــيـــــس فــــــرانـــــســــــوا مــيــتــــــران ،
والقـضيـة الـف، حيث حـاول بعـضهم

ربطها بالجاسوسية،  الخ..
مـرحباً ايـتها الـتعاسـة.. كتبت خلال

سبعة اسابيع..
لقـــد تمت ادانـتهــا بــسنـــة حبــس مع
ايقــــاف الـتــنفـيــــذ لانهــــا قــــد اخفـت
نقـوداً على ضـابط شرطـة. أثار ذلك

تـــوفيت الكــاتبــة فـرانســوا زسـاغــان.

لوموند 24 ايلول .2004

افيك ايبيفي.
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